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توقعات بتخصیص یوم لاستقبال
وفود نسائیة لمبایعة الملك عبد الله

النساء بایعن تأریخیا في العقبة والرضوان ویوم الفتح

الدمام : میرزا الخویلدي 
في الوقت الذي ازدحم فیھ المواطنون السعودیون الرجال امس في قصر الحكم بمدینة

الریاض وامارات المناطق والمحافظات لمبایعة خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن
عبد العزیز وولي عھده الامیر سلطان، تعززت التوقعات بأن یستقبل الملك عبد الله بعد ایام

وفوداً نسائیة لأخذ البیعة في خطوة رمزیة تشیر الى مشاركة المرأة في القرار السیاسي
السعودي وعدم تھمیشھا.

ویعود مفھوم البیعة الى مفھوم الانتماء المدني في المجتمع الى النظام، وكانت ھذه الصیغة
التعاقدیة بین السلطة التي استمدت مشروعیتھا من تطبیق الدین ورعایة الأمة. وتركز البیعة

على أن یقوم المبایع بإعطاء العھد للحاكم على السمع والطاعة للإمام في غیر معصیة، في
المنشط والمكره والعسر والیسر وعدم منازعتھ الأمر وتفویض الأمور إلیھ.

وكان العرب حین یبایعون یضعون أیدیھم في ید امیرھم أو إمامھم على النحو الذي یعتبره
ابن خلدون في مقدمتھ شبیھاً بفعل البائع والمشتري فسمي بیعة مصدر باع، وصارت البیعة

مصافحة بالأیدي.

وبالرغم من أن العدید من الباحثین الاسلامیین ذھبوا إلى أن البیعة ھي فعل كفائي، یقوم بھ
البعض أو قالوا یتحملھ ممثلو الجمھور كالعلماء والوجھاء وشیوخ العشائر، إلا أنھم لم

یفصلوا كثیراً في مسألة بیعة المرأة، فمن قال إنھا تتحمل واجب البیعة كالرجل، ومن ذھب
إلى أنھا تكتفي ببیعة الرجال، لكن الأطرف أن الباحثین الذین اختلفوا في شمول المرأة

بالبیعة اختلفوا في وسائل ادائھا، فمن رأى أنھا لا تصافح، ومن قال انھا تكتفي بالكلام، لكن
التاریخ یذكر لنا سجالاً ورد أثناء البیعة بین الرسول صلى الله علیھ وسلم وھند بنت عتبة

ثاني أیام فتح مكة.

تاریخیاً، تتحدث المصادر التاریخیة أن المرأة شاركت في البیعة في عھد رسول الله وكانت
حاضرة في البیعتین الكبیرتین: بیعة العقبة، وبیعة النبي بعد فتح مكة.. وإن اختلف

الاصولیون في طریقة البیعة للنساء، فحین تتم بیعة الرجال بالمصافحة بالید الیمنى، فإن
الفقھاء الذین لم یروا جواز مصافحة النساء اختلفوا في طرق بیعة النساء، فمن قال بأنھن
یكتفین بتردید لفظ البیعة، ومن ذھب إلى أن یغطسن أیدھن في وعاء من الماء. في البیعة

الأولى للنساء في العقبة، بایعت إمرأتان من المدینة تعودان لقبیلتي الاوس والخزرج ضمن
وفد البیعة، ھما نسیبة بنت كعب المازنیة (أم عمارة) وأختھا، وقیل ھي وأسماء بنت عمرو
بن عدي (ام منیع). وكانت المرأتان ضمن وفد قاده مبعوث الرسول الى المدینة مصعب بن

عمیر، حین رجع الى النبي ومعھ 73 رجلاً وامرأتان، مبایعین النبي الجدید على الایمان با�
واتباعھ، وقد واعدھم الرسول لیلا في مكان یسمى العقبة، ووصل الیھم بمعیة عمھ العباس

بن عبد المطلب فكانت بیعة العقبة الكبرى (على الإیمان وعلى النصرة).

واثنى الله على المبایعین في تلك المناسبة بقولھ في سورة الفتح في الآیة العاشرة: «إِنَّ
الَّذِینَ یبُاَیِعوُنكََ إِنَّمَا یبُاَیِعوُنَ اللهَ» وفي الآیة 18:«لقَدَْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یبُاَیِعوُنكََ

تحَْتَ الشَّجَرَةِ».

وشاركت النساء بعد الھجرة في بیعة اخرى ھي بیعة الرضوان، حیث كان المسلمون الأوائل
یتسللون من مواقع المشركین للالتحاق بالنبي الجدید ویبایعونھ.
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لكن بیعة النساء برزت في حادث فتح مكة، فقادت ھند بنت عتبة زوجة ابي سفیان، وكانت
للتو قد دخلت في الاسلام، وفداً من نساء قومھا لمقابلة الرسول، وجاءت ھند متنكرة

ومنقبة، وجاء وفد آخر فیھ أمیمة بنت رقیقة (أخت السیدة خدیجة رضي الله عنھا) فبایعن
الرسول على أن لا یشركن با�، ولا یسرقن، ولا یزنین، ولا یأتین ببھتان، ولا یعصینھ في

معروف، كما في نصّ الآیة «یا أیھا النبي إذا جاءك المؤمنات یبایعنك على أن لا یشركن با�
شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أولادھن ولا یأتین ببھتان یفترینھ بین أیدیھن وأرجلھن

ولا یعصینك في معروف فبایعھن واستغفر لھن الله إن الله غفور رحیم» (سورة الممتحنة /
الآیة 12). وقیل إن عدد النساء اللواتي شاركن في البیعة یوم الفتح تجاوز 300 امرأة،

واستمرت النساء یبایعن الخلفاء بعد رسول الله.
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